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 : لخصالم

لا يمكن لأحد أن ينكر ما توصل إليه المجتمع من تطور تكنولوجي ورقمي ، 

تحاكي الذكاء البشري ، وقد فأصبحنا أمام روبوتات فائقة الذكاء ) الذكاء الاصطناعي ( 

تتجاوزه في بعض الأحيان وتستقل بقرارات منفردة ، ووجود ما يسمى بالأشخاص 

 الافتراضية السابحة في العالم الافتراض ي التي تمثل الإنسان في هذا العالم الخيالي .

فالمنظومة القانونية لم تنظم هذه الحالات بل ما يعرفه القانون الخاص إلا 

لثنائي المعتمد مند العهد الروماني ) أشخاص وأشياء ( وكل ما خرج عن هذا التقسيم ا

 التقسيم فهو حالات خاصة .

فمازال القانون في معظم البلدان لم يحدد نظامها في المنظومة القانونية ، والجدل 

قائم مع وجود عدة محاولات أكاديمية وقانونية إلى تحديد نظامها ومحلها في المنظومة 

إيجاد لها شخصية قانونية نية خاصة إذا كانت مصدرا للضرر ، وذلك باقتراح القانو 

 م للمسؤولية التضامنية بدون خطأ وغيرها من الاقتراحات . ز يوميكان

لابد من تحديد نظام خاص بها ، ويبقى  لذلك، التشريعات الحالية  فالطرح وارد في معظم

 .من جهة أخرى متواصل  النقاش قائم ومتواصل من جهة والتطور مستمر و 

العالم  ،الشخصية القانونية  ،الروبوت ، الشخص الافتراض ي الكلمات المفتاحية : 

 . الذكاء الاصطناعي ،الرقمي 
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 Abstract : 

It's undeniable the technological and digital development of society, we are 

in presence of super intelligent robots (Artificial Intelligence) that imitate human 

intelligence, which sometimes exceed and individualizes with their own decisions 

in this imaginary world. 

The legal system did not regulate these cases, and special law known only a 

bilateral division adopted by the roman covenant (people and things) and 

everything that came out of this division is special cases. In most countries, the 

law has not yet defined a regulation and controversy exists, with several academic 

and legal attempts to define its regulation and place, especially if it’s a source of 

harm, by proposing to find a legal personification and a mechanism of 

responsibility without failures and other suggestions. The proposal is contained in 

most of the current legislation, but it is necessary to establish a specific system for 

it. And the debate is ongoing, and development continues to advance. 

Keywords: Virtual person ; Robot ; Legal Personality ; Digital World ; Artificial   

intelligence   

 :مقدمة 

بذلك المجتمع جي الرقمي أثرا واسعا في المجتمع ، فأنتقل لقد كان للتطور التكنولو   

إلى حياة طابعها إلكتروني وفيه أخذ الذكاء الاصطناعي حيزا الذي هو في تطور مستمر في 

معظم مجالات الحياة اليومية للفرد ، هذا ما يؤكد لا محالة أن المجتمع في تطور مستمر 

ومتواصل محققا بذلك نجاحات باهرة ، مما يستدعي إعادة النظر في كل منظومات 

بخصوص المنظومة و النواحي اقتصاديا واجتماعيا و أمنيا ، خاصة  من كلوذلك المجتمع 

التشريعات الحالية تماشيا مع هذا  ينتحيضرورة التشريعية التي يقع لزاما على المشرع 

يصطدم بنشاطات اليوم بعدما كان يعالج النشاطات الإنسانية أصبح فالعالم الرقمي ، 

مع العلم أنه مفهوم الذكاء ات ذكاء اصطناعي،بوتات الرقمية ذتقوم بها البرمجيات والرو 

الاصطناعي يكمن في البرمجيات داخل هذا الرجل الآلي وما هذا الأخير إلا الوسيلة المساعدة 

التي أصبحت تستقل عن الإنسان، ،   1لتطبيق مفهوم الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع 
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قنيات الرقمية الذكية أن تمثل هل يمكن لهذه التالتالي هذا ما أدى إلى طرح التساؤل 

                                                                                                                                                              . 2مصالحنا ؟ 

 استعمال الانترنت ي وذلك بظهور و عرف بذلك الفرد هذا التحول العلمي التكنولوج

العقد الإلكتروني ذلك العقد الذي يتم فيه ب يرادو ، فأصبح يبرم العقود الإلكترونية 

، فأصبحنا أمام حاسوب يقوم  3استخدام الوسائل الإلكترونية في التعبير عن الإرادة 

، وينش ئ الشركات  5النشاطات التي يقوم بها الإنسان ) الفهم والترجمة والتقييم (   4بنفس 

والتي من أسباب انتشارها التوسع في استعمال النقود البلاستيكية مثل الفيزا  6إلكترونيا 

كذلك التطور الكبير في استخدام الحاسبات وبرامجها ، وأصبح الإنسان يتصل ، كارد 

، الاجتماعي وذلك عبر مواقع التواصل والأهل والأقارب إلكترونيا بالعديد من الأصدقاء 

هوية متعددة عبر المواقع والتي قد تتوافق مع هويته الحقيقية أو  للشخص وأصبح

هذا هو ،  من الكمبيوتر إلى الروبوت بذلك مع التطور تقلنا يستعمل هوية أخرى ، فان

 التطور الذي صبغ العالم الحديث والذي لا مفر منه .

رد في التكنولوجيا وفيه يتحكم الف، لم يتوقف التطور التكنولوجي في حد معين 

وبالتحديد ما أنتجه من روبوتات و أشياء متطورة تحمل من الذكاء الاصطناعي يفوق 

سلوك وخصائص معينة تتسم  أنه 7الذكاء الإنساني البشري ، ويعرف الذكاء الاصطناعي 

بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها ، بمعنى 

أي أن الحاسوب لا ، يكون الحاسوب مؤهلا للقيام بالوظائف لم يبرمج عليها من قبل 

القدرة  ، ومن أهم هذه الخصائص  8يعتمد على المعلومات التي يغذى بها إلكترونيا أو آليا 

 على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة .

إذا كان الإنسان متحكم في ما اخترعه فلا يطرح الإشكال فالاستعمال والمراقبة في 

يد منتجها أو مستعملها ، إنما يطرح الإشكال بالنسبة للاختراعات والروبوتات ذات الذكاء 

أن الذكاء الاصطناعي قد مع العلم ، ة عن سيطرة الإنسان تقلالاصطناعي المتفوقة والمس

 . 9يكون مدمج في  الروبوتات أو في موقع انترنت أو في البرمجيات 

أنها مجرد امتداد للإنسان أم لنا أن نقول أنها شخص  نقول عنهالنا أن هل من هنا   

يتصرف بشكل مستقل وله ذكاء يفوق الاستقلالية عن الإنسان بما أنه قانوني جديد له 

 . ؟بالتالي يتمتع بالشخصية القانونية ذكاء الشخص الطبيعي 
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الواردة بخصوص الشخص الافتراض ي والروبوت اتبعنا  اليةلمعالجة هاته الإشك

المنهج الوصفي من جهة أخرى وذلك لجأنا إلى من جهة  وناذرا هذا المنهج التحليلي غالبا 

، فتناولنا تحديد معنى الشخص  هذه الورقة البحثيةفي نهاية  لوصول إلى النتائجل

خرى الولوج إلى فكرة الافتراض ي ما بين الحقيقة و الخيال هذا من جهة )أولا( ، ومن جهة أ

شخص قانوني  يتمتع بالشخصية القانونية  تالروبو و  الافتراض يالشخص  مدى اعتبار 

 .)ثانيا( 

 الحقيقة والخيال: الشخص الافتراض ي ما بين  أولا 

يقوم القانون الخاص على التفرقة الأساسية ما بين الأشخاص والأشياء ، ويعتبر 

 نجدالتي يعرفها القانون القانون الروماني مصدرا لهذه التفرقة ، ومن بين الأشخاص 

يتمتع الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ، فكلاهما بتوفر شروط حددها القانون 

الشخصية القانونية ، وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري ينحصر الشرط لكي يتمتع ب

، أما  1/ 25الإنسان الطبيعي بالشخصية القانونية شرط الولادة حيا طبقا لنص المادة 

في عن الشخص المعنوي ) الاعتباري ( ينحصر أهم شرط لكي يتمتع بالشخصية القانونية 

بالتالي يبدأ تاريخ ميلاده اص( الذي يمنحه الشخصية القانونية شرط الاعتراف )عام ، خ

 من تاريخ الاعتراف به .

وما يسمى   personne virtuelleلكن مع التطور ظهر ما يسمى بالشخص الافتراض ي

صنيف السابق أي التصنيف كذلك بالروبوتات الذكية ، وهذه لا يمكن تصنيفها وفق الت

، فالقواعد القانونية الموجودة لا تستطيع فرض ش يء فهي ليست إنسان ولا  الثنائي

 سيطرتها على هذه الكائنات الجديدة والتي أصبح لها الدور الفعال في المجتمعات الحالية .

فما هو وضع الشخص الافتراض ي في التشريع علما أنه القانون الخاص بالتحديد لا يعرف  

( ، ولكنه موجود 1شخص رقمي )personne virtuelle هذا المفهوم ، فالشخص الافتراض ي 

 ( .2وجديد وحقيقة )

 :  الشخص الافتراض ي " شخص رقمي"1

ما نعلمه من خلال الدراسات القانونية هو الشخص القانوني في صورة إما شخص 

طبيعي أو شخص معنوي أي الاعتباري ، لكن ما تولد عن التقنيات التكنولوجية الرقمية 

من كائنات أصبحت لها وجود في الواقع وذلك من خلال التطور الذي عرفه المجتمع والذي 

راته الفكرية الذكية ،  فأصبح من الضروري تحديد جسدته أنامل المخترع بتوظيف قد



 القانونية للكائن الجديد " الشخص الافتراض ي والروبوت"الشخصية 

                        227 ص - 213ص 

  نساخ فطيمة. د

 

 2020السنة  - 01العدد  - 05المجلد  -مجلة الاستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  217

 

خاصة إذا عي نظامها والآثار المترتبة عن هذه التكنولوجيا الجديدة المحملة بالذكاء الاصطنا

 .جمعاء الإنسانية الأشخاص و ما أصبحت مصدرا  للأضرار تمس 

مفهوم غامض ، رغم ذلك فإنه لا   personne virtuelleإن الشخص الافتراض ي 

 راد به أن كل شخص يتفحص الانترنت أنه شخص الافتراض ي .ي

جاء في تعريف الشخص الافتراض ي وفق علم النفس الافتراض ي أنه " كل من 

يحتفظ بمعرف واحد يتفاعل به مع كل من يشاركونه الاهتمام على الشبكة أو يقدمون له 

التفاعل  خدمات أو يستفيدون من تفاعله معهم بأية صورة قابلة للضبط لتحديد

أو أنه عبارة عن هوية تخرق حدود الهوية ،  10الشخص مع الجماعات أو الأفراد " 

 .الطبيعية مع الاحتفاظ بخاصية التفاعل معها لحصول المنفعة الطبيعية 

، فهو عبارة عن  11فالشخص الافتراض ي يمكن أن نراه من زاوية أنه شخص رقمي 

مجموعة معلومات رقمية المتداولة في الشبكة ، والتي يتحول بمقتضاه الشخص الطبيعي 

 . 12في شكل غير مادي روحي 

يمكن لنا أن نقول وفق هذا التعريف أن الشخص الافتراض ي هو كيان رقمي ينفرد 

ن على الشبكة بخصائص ومميزات عن الكائنات الموجودة في العام الافتراض ي أي المتواجدو 

، إضافة أن الشخص الافتراض ي هو الشخص الرقمي سواء كانت له هوية متطابقة مع 

، ومن جهة أخرى فإن هذا من جهة الهوية الواقعية أو غير متطابقة مع الهوية الواقعية 

الشخص الافتراض ي الذي حل محل الإنسان في العالم الافتراض ي لا يعني أن العالم 

 . 13اض ي بل أنه يوجد عالم آخر فأصبحت الحقيقة لها شكل آخر الحقيقي أصبح افتر 

من هنا نحن نبحث ونعالج معنى الشخص الافتراض ي بالمعنى الرقمي وعن مكانته 

في العلوم القانونية وبالتحديد البحث هل يمكن أن تمنح له شخصية قانونية بالتالي 

شخاص قانونية ) الطبيعي نعتبره شخص قانوني جديد إلى جانب ما يعرفه القانون من أ

 والمعنوي ( ؟.

 : الشخص الافتراض ي  موجود ، جديد ، حقيقة2

لا يمكن لأحد أن ينكر وجود ما يسمى بالشخص الافتراض ي أو ما يطلق عليه 

، لكن لابد التمييز ما بين نوعين من الأشخاص الرقمية منها ما هي  بالشخص الرقمي

، وفي من جانب محدودة ويتحكم فيها مستعملها بمعنى تبقى السيطرة للشخص الطبيعي 

الجانب الآخر نجد ما يسمى بالشخص الافتراض ي الذكي ، حيث مع التطور المستمر قد 
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عي إلى درجة متطورة حيث أصبحت تصل هذه التكنولوجيات المحملة بالذكاء الاصطنا

قادرة على القيام بمختلف الأعمال بأقل حاجة من التوجيه الإنساني البشري ، ونذكر على 

سبيل المثال " الروبوت صوفيا " وهو آخر لحد الساعة ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي 

الروبوت  إضافة لتمتع هذا، والقادر على التواصل والتفاعل مع الأشخاص دون ترتيب 

ي ميزة المجتمع وهذه ه 14بسرعة البديهة ، وبذلك يضل الذكاء الاصطناعي في تطور مستمر

 . علوماتيألمالحالي المجتمع 

يمكن كذلك أن نقول أن الشخص الافتراض ي داخل العالم الإلكتروني شخص 

 جديد لم يعرفه المشرع ولا دارس القانون ، فالباحث القانوني لن يرى حقيقة العالم

أو الأشكال ا جديا لدراسة هذا النوع الجديد ، وهذا التجريد سبب 15الافتراض ي بوضوح 

 في العالم الافتراض ي . ةالسابحالجديدة 

مع العلم أنه والذي لابد التسليم به أن في كل الحالات وفي قبول هذا الشخص 

الافتراض ي ذي الذكاء الاصطناعي لا يعني أننا سوف نضحي بالذكاء الإنساني بل لابد دائما 

فهل الذكاء الاصطناعي سوف يترك  نا الطرح وارده كإنسان و  16الاحتفاظ بمكانة الإنسان 

 التطور التكنولوجي والإلكتروني ؟ .مكانة للإنسان خاصة مع 

بالنظر لضله على الشخصيات ى ذلك أن الشخص الافتراض ي حقيقة أضف إل

الحقيقية ، وما تمتاز به هذه الشخصية الافتراضية في أنها حقيقة تكنولوجية ، ومع 

،  التطور التكنولوجي أصبح للعالم الافتراض ي حيز واضحا وكبيرا في حياتنا اليومية والمهنية

هذا ما دفع المتخصصين في كافة العلوم الإنسانية إلى ضرورة ملاحقة هذا العالم 

ومن بينها الدراسات القانونية التي حقيقة أنها تفتقر إلى النصوص القانونية  17الافتراض ي 

المنظمة لهذا العالم الافتراض ي وبالتحديد الشخص الافتراض ي ونحن نعلم أن القواعد 

الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري و لا ثالث لهما ، وما عرفه  القانونية عرفت إلا 

 خارج هذا التقسيم صنفه كحالات فقط .

إن الجدل القائم هو هل يمكن لنا أن نعطيه الشخصية القانونية ؟ مع العلم أنه    

، وهذا ما  18أصبح ليس من الضروري لأن يكون هذا الشخص الافتراض ي في هيئة إنسان 

 شق الثاني من هذه الورقة البحثية .نعالجه في ال
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 والشخصية القانونيةالروبوت  و ثانيا : الشخص الافتراض ي 

هي إلا حيلة استعملها المشرع لإعطاء فالشخصية القانونية بالرجوع إلى مفهوم 

الحقوق وتحمل الواجبات سواء للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري ، وما عرف 

من الأشخاص ) الطبيعي والمعنوي( ، واليوم يصادفنا وضع القانون المدني إلا نوعين 

الشخص الافتراض ي هذا هو التحدي الجديد للقانون ، كيف له أن ينظم هذا الكائن 

خاصة إذا كان ذكيا أو بمعنى آخر هل الشخص الافتراض ي الموجود في مجال النشاط في 

ولية في حالة إذا أحدث مل المسؤ عالم الانترنت أن يشكل فئة قانونية جديدة وهل يتح

ص القانوني الذي خلقه أو ، وهل الشخص الافتراض ي هو مجرد صورة  للشخ اضرر 

 ؟ .  19من هنا أصبح من الضروري البحث على حيلة قانونية أخرى جسده ؟ 

ء ن الفقهاء ، منهم من يعارض إعطالدراسة هذه الفكرة وجدنا اختلاف واضح مابي

( ، ومنهم من يقول بضرورة 1الشخصية القانونية ) والروبوتكل من الشخص الافتراض ي 

( ، ولكل رأي 2بالشخصية القانونية والتي أصبحت اليوم من الأساسيات ) ماالاعتراف له

 مبرراته وأسسه 

 و الروبوت : معارضة إعطاء الشخصية القانونية للشخص الافتراض ي 1

إن الطرح الوارد هو هل يمكن أن نمنح الشخصية القانونية للرجل الآلي الذكي 

robot  20 الذكي له الإرادة وهل  ؟ وإن كانت الإجابة بنعم فإنه نستنتج أن الشخص الآلي

 ؟. هذا صحيح 

حاليا معظم رجال القانون يعتبرون أن الأنظمة الآلية الحالية ليست ذكية بالقدر 

فلم يتطور الذكاء الاصطناعي إلى درجة البرمجة  الشخصية القانونية ، الكافي لكي تستحق

الوضع الموجود عليه البشر ، أضف إلى ذلك فإن الوضع الحالي للتشريعات الوضعية 

 عاجزة عن قبول أو الاعتراف بالروبوت كشخص إلكتروني .

تكنولوجيا ليست له إن هذه التبريرات غير كافية على أساس أن التطور إلى درجة عالية 

 حدود ، وما هذا التبرير إلا تبرير تقني فقط .

روبوت كشخص الكذلك بالنسبة للوضع القائم في معظم التشريعات التي لا تقبل ب

الوقائع العلمية التكنولوجية و منها نتيجة للعوامل الواقعية ف، فهذا ليس مانعا  يقانون

، فنذكر المنظومة القانونية للتماش ي مع الواقع  ينيتحتعتبر من العوامل التي تستدعي التي 

ص المعنوي عتراف بالشخالا  في إيجاد و  على سبيل المثال التصور الذي اعتمده المشرع
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، فما الذي التي اعتمدها المشرع لتنظيم المجتمع قانونية حيلة وما هي إلا  ) الاعتباري (

وقبول هذه الروبوتات الذكية التي يمنع من استعمال حيلة أخرى للوصول إلى بناء قانوني 

ما هي إلا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو صنيعة الذكاء الاصطناعي ، بمعنى تغيير البيئة 

القانونية الحالية نظرا لأهمية الذكاء الاصطناعي وأثره على  البشرية ، وذلك تماشيا مع 

لنظريات مثل قيام تطبيق بعض افي لأجيال الجديدة من الروبوتات رغم الصعوبات ا

، وما الروبوت إلا 22للرجل الآلي أو ما يطلق عليه بالروبوت  21المسؤولية الجزائية أو المدنية 

هو إلا آلة تقوم  آلة في شكل إنسان قادرة على الحركة والكلام كالإنسان ، أو بمعنى آخر ما

 أو منزلي . بواسطة نظام أوتوماتيكي بعمل محدد ومبرمج له في مجال الصناعي أو علمي

استند صاحب هذا الاتجاه أن فكرة الشخصية هي فكرة من تصور الإنسان ومن 

وذلك لتنظيم العلاقات الإنسانية ، لذلك من الغير المعقول أن نطبقها على  نسانالإ

 مثلا . 23الشخص الافتراض ي أو الروبوت الذكي 

فتراض ي هو البحث كيف نجعل منه ذلك فإن الأهم في وضعية الشخص الا أضف إلى 

 فأخطار الذكاء الاصطناعي جسيمة بالنسبة للبشرية .، وليس البحث عن حمايته  مسئول 

إن رفض منح الشخصية القانونية للروبوتات الذكية  تحت سبب أن المصنعون   

يحاولون إعفاء أنفسهم من المسؤولية عن أعمال أجهزتهم ، بالتالي بمنح الشخصية 

ية لهذه الروبوتات صنيعة الذكاء الاصطناعي يسقط مسؤولية الجهة المصنعة ، القانون

بالإضافة أنها تشكل خطرا عام على النظام العام ، فهذا الاعتراف طمع المجتمع الآلي 

 . 24بضعف نظيره البشري 

 و الروبوت : ضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص الافتراض ي 2

نظرا للانتقادات الموجهة للرأي الرافض لإعطاء الشخصية القانونية للشخص 

شجع على إعطاء الشخصية القانونية للروبوت  ظهر اتجاه آخر ، الافتراض ي والروبوت 

هم أشخاص لكن ليس  الذكي ، ويستند هذا الاتجاه على الفكرة التالية " أنه كل البشر 

راض ي أي فإنه يجوز لنا أن نعترف للشخص الافت، وفق هذا الر  25كل الأشخاص ببشر " 

والذي أصبح من الأساسيات الوقت الحالي ، فنكون أمام نوع الذكي بالشخصية القانونية 

جديد من الأشخاص والقانون لا يعرفها ، حيث جاء في تعبير أحد المؤلفين  " أن الروبوت 

د يعني فئة قانونية ع الجديليس إنسان وليس حيوان ، إنما هو نوع جديد ، والنو 

 . 26"جديدة
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وفق هذا الرأي إن النظام الآلي ليس عبارة فقط عن عناصر ملموسة وغير ملموسة 

، ومفهوم الشخص لا يراد به الشخص  27إنما قد يحمل  فكرة  الشخصية القانونية 

الطبيعي فقط ، فلابد إذن التمييز بين الشخص والإنسان ، وذلك على اعتبار أن الشخص 

، وفي الميدان القانوني فالشخص هو  28يقة إنسانية قبل أن يكون مفهوم قانوني هو حق

موجود قبل أن   être humainفالشخص الطبيعي ،  29من يتمتع بالشخصية القانونية 

تعطى له الشخصية القانونية ، وما إعطاء الشخص الاعتباري الشخصية القانونية لدليل 

الخلط بين أن مفهوم الشخصية هو مفهوم مجرد ، من هنا لا يسوغ في لغة القانون 

، فمناط الشخصية القانونية ليس  30فهما ليس مترادفان   مصطلح الشخص والإنسان

 .  31 الاجتماعيةة ولا الصفة الإنسانية وإنما هو القيمة الإدراك ولا الإراد

هذا ما يسمح لنا مستقبلا القبول بالشخص الآلي الذكي  المستقل التام عن البشر 

منحه الشخصية القانونية ، وهذا الوضع هو رهن السماح لمهندس ي الروبوتات على  و 

بقرارها الذاتي دون أي سيطرة  تطوير مقدرتها على التعلم والتكيف إلى الدرجة التي تنفرد

، أضف إلى أنه لا يوجد ولا مبدأ يحدد متى يلزم على النظام القانوني الاعتراف  32بشرية 

 .  33بكيان ما كشخص قانوني ، ولا متى يلزم عليه إنكار الشخصية القانونية 

الشخص الآلي  ويضيف هذا الاتجاه الذي يجيز إعطاء الشخصية القانونية إلى

ارات وإعمالها دون أنه كل ما كان الروبوت قادر على اتخاذ القر آخر و هو أساس  وت() الروب

مراقب من طرف الغير ) الصانع ، المالك ، المستعمل  لا يمكن اعتباره ش يءف تدخل الإنسان

، بمعنى آخر أن أي كيان يتمتع بوعي ذاتي  34، المصمم ( ، من هنا فإن الروربوت مستقل 

هذا ما يسعى إلى تنفيذه ،  35وإرادة مستقلة يكون أهلا للتمتع بالشخصية القانونية 

صاء اللجنة إيوذلك ب 2017تفق عليها في فيفري البرلمان الأوروبي بمقتض ى التوصية الم

انونية والحقوق الأوروبية إيجاد قواعد خاصة بالروبوت وذلك بإعطائه الشخصية الق

، وقد ذهب المشرع الأوروبي لإعطاء الروبوت مكانة قانونية خاصة في  36وحتى ذمة مالية 

حقوق له وفرض الالتزامات المستقبل مع ظهور الأجيال الجديدة التي ستؤدي إلى منح ال

 .  37هذا ما أكده الفقه وأطلق عليه بالشخصية الإلكترونية القانونية عليه 

ا لا يمنح الشخصية القانونية للشخص الافتراض ي  في حين هناك أضف إلى ذلك لم

من اعتبر أن الجهاز الإلكتروني الذي يتم بواسطته إبرام العقد ذي شخصية قانونية وما 

يتبعها من أهلية قانونية وصلاحية في إبرام العقود ، لكن رغم ذلك أنتقد هذا الرأي على 
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يتمتع بالذمة المالية ومن ليس له ذمة مالية لا  أساس أنه من يتمتع بالشخصية القانونية

 .  38تثبت له الشخصية القانونية 

لا يمكن إذن أن نتجاهل أساس قيام المنظومة القانونية للقانون الخاص الذي 

حدد التقسيم الثنائي ) أشخاص وأشياء( وكل ما خرج عن هذا التقسيم فهو حالات 

والجدل الذي قام حوله فهو ليس إنسان و لا  خاصة ، ونجد منها ما يعرف بحالة الجنين

فإنه  1/ 25ووفق نص المادة ،  25/2، وفي الأخير نظمه المشرع عندنا وفق المادة   ش يء

الشخصية القانونية يكون من الميلاد حيا إلى  اكتسابليست له شخصية قانونية لأن 

الوفاة ، لكن وفق الفقرة الثانية من نفس المادة جاء بالحالة الخاصة للجنين واعتبره كائن 

قانوني إذا تحقق الشرط وهو ولادته حيا فله الشخصية القانونية ، أضف إلى ذلك ما 

د الموت ؟ بالرجوع إلى يطلق عليه بالجثة أي الميت فهل الشخص يتحول إلى ش يء بع

أما عن من الميلاد حيا إلى الوفاء ، القانون فإن المشرع حدد بداية الشخصية القانونية 

لأنها لا يوجد فيها صاحب  ش يءالجثة فهي تخرج عن هذا التحديد ، فهي بالتحديد  وضع

 ضع الشخصو ما هو القانون في مأزق ، ومع التطور  حق ،  وغيرها من حالات التي تضع

، 39الافتراض ي والروبوت الذكي خاصة ، هل تمنح له الشخصية القانونية وهي ليست إنسانا

يستطيع أن يحمل كل الحقائق الواقعية إلا  الش يءلأن مفهوم  أشياءلكن يمكن أن تكون 

 .   40حقيقة الإنسان 

هذا الوضع دفع بعض الفقه الأجنبي إلى اقتراح أمام اللجنة الأوروبية القيام 

تم الموافقة على مبادرة في  2017فيفري  16بمبادرة تشريعية لتنظيم الروبوتات ، وبتاريخ 

مشروع للمجلس الأوروبي  ، فأثار هذا التيار إمكانية إيجاد نظام قانوني خاص للأشخاص 

الأكثر تطورا والمستقلة أي الروبوتات التي تتصرف بكل استقلالية  الإلكترونية للروبوتات

، وذلك بغرض إصلاح كل  مسئولةمع الغير ، والتي يمكن اعتبارها أشخاص الكترونية 

 ضرر حدث للغير .

فالغرض من هذا التنظيم  هو توضيح المسؤوليات عند حدوث الضرر والتي من   

علاقة السببية ما بين الأضرار والسلوك المضر خلالها يمكن تقديم أدلة للأضرار وال

أنه يجب وضع تأمين إجباري مثل ما هو الحال   Delvauxللروبوت ، وتضيف السيدة 

 . 41بالنسبة لتأمين السيارات ، متمم بصندوق التعويض قادر على تقديم التعويضات 
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بعض  حالروبوتات أقتر بمناسبة ما يسمى خاصة  ت المثارةياشكالالإ من  قاانطلا

 : 42الفقه أنه لابد 

 ــــ إيجاد شخصية قانونية خاصة بالروبوت

 م للمسؤولية التضامنية بدون خطأيز كانيــــ إيجاد م

 ــــ إيجاد صندوق للضمان وذلك لتعويض الضحايا في حالة الأضرار الجسمانية 

هذه بعض الاقتراحات لتنظيم الروبوتات والأضرار الناجمة عنها ، ووفق هذا التصور فإنه 

 .  43يتأكد أن التقسيم الروماني أشخاص وأشياء أنه تقسيم أصبح غير مؤكد 

 : خاتمةال

لقد اعتدنا في الدراسات القانونية التطرق لجملة من المواضيع غالبا نجد المشرع 

ما يعرف بتناولها فتكون الدراسة أكاديمية ووصفية ، لكن في دراسة ما أستجد في الواقع 

بالشخص الافتراض ي والآلات الذكية التي تحمل الذكاء الاصطناعي خاصة التي تكون في 

الضروري اهتمام المشرع بما هو آتي مستقبلا من كائنات لا  صورة الإنسان ، فأصبح من

ي المجتمع وفي حياة الأكيد أنها تلعب الدور الهام فا في منظومته التشريعية ، و يعرفه

وباعتبار أن المجتمعات اليوم مجتمعات لها الاهتمامات في المجال  الإنسان خاصة

 التكنولوجي الإلكتروني والرقمي .

لأشخاص السابحة في العالم الافتراض ي حقيقة لا مفر منها مثلها نستنتج أن فئة ا

مثل ما عرفة المجتمع عند اعتماد مفهوم الشخص الاعتباري الذي هو في الأصل نشأ في 

الواقع وصاغه المشرع في منظومته القانونية مستعملا حيلة قانونية ، فأطلق عليه مفهوم 

ي الواقع  ولاعتبارات واقعية اعترف به الشخص المعنوي الذي حقيقة هو غير موجود ف

 ومنحه الشخصية القانونية لكن بشروط . 

أضف إلى أنه معارضة بعض الفقه في إعطاء الشخصية القانونية للروبوت له ما يبرره 

حسب رأيهم ، وهو أن الاعتراف بالشخصية القانونية لهذه الأنظمة الأوتوماتيكية والمزودة 

إلى عدم مسؤولية صانعيها ، وهذا ما أعتبره الفقه ضررا أخلاقي بالذكاء الاصطناعي يؤدي 

 غير مقبول .

و الروبوت الشخصية  لذلك حتى وإن قام الجدل في منح الشخص الافتراض ي

غيرات القانونية أم لا ، فإنه لا محالة سيقوم الإشكال مستقبلا وذلك نظرا لما يحدثه من ت

 .يمه ضرورة تنظ المشرع على دفعفي المجتمعات هذا الذي ي
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 :  فيقع على المشرع ما يلي  

بهذه الأشكال الجديدة وليدة التطور التكنولوجي الرقمي ، وهذا ما لم  مهــــــــ ضرورة اهتما

يسعى إليه التشريع الجزائري إلى حد الساعة ، عكس بعض الدول الأوروبية التي هي في 

 .نين لتنظيم هذه الأشكال الجديدة عمل مستمر سواء دراسات أكاديمية أو مشاريع قوا

ــــــــ إيجاد آليات جديدة لمعالجة الوضع في حالة إحداث هذه الأنظمة الجديدة ضرر 

 بالإنسان خاصة إذا كانت أضرارا جسمانية .

لكن لا يمكن لنا أن نتجاهل في نهاية هذه الدراسة المختصرة المعضلات الجديدة 

هي أن الشخص الافتراض ي والروبوت كليهما ليسا إنسانا ،  التي تواجه الآلية التشريعية ، و 

فالروبوت ش يء ميكانيكي من إيجاد وصنع الإنسان المخترع المبدع الذكي أما الإنسان فهو 

بيولوجي من خلق الله سبحانه  ، ولن يحل محل الإنسان في هذه المعمورة مهما طال الأمد 

نسان هو السيد وما الروبوت إلا في خدمته ، فيبقى دائما وأبدا في خدمة الإنسان ، و الإ

 لذلك قيل عنه أنه مجرد منافس وليس خليفة .

فالروبوت في كل الأحوال لا يمكن أن يصبح إنسانا ، وما الشخصية القانونية إلا 

، والقول للإنسان ، وما تبقى لرجل القانون إلا إيجاد نظام خاص بهذه الحالات الخاصة 

خر للشخصية القانونية أي الشخصية القانونية الثالثة أي لما لا بوجود مفهوم آ

الشخصية الافتراضية داخل العالم الإلكتروني وهي فكرة مازالت غير معترف بها لحد الآن 

 لا فقها ولا قانونا .
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